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  و العلاقات الدولیةالمنظورمفھوم 

The concept of Paradigm & International Relations  
  

  مقدمة
الحدیث عن مفھوم المنظور في العلاقات الدولیة ینبع من النقاش الدائر في العلوم الاجتماعیة 
بصفة عامة حول قضیة إنتاج المعرفة و إمكانیات تبویبھا و تصنیفھا طبقا لقواعد علمیة 

ھناك ثلاثة مفاھیم تنتمي . حقل معرفي إلى آخرمعینة و ھذا ما یشیر للمفاھیم التي تنتقل من 
  :لمجالات معرفیة مختلفة لكن لھا نفس المنطلق

عصي عن ست حیث الظاھرة السلوكیة كلّ ی في علم النفس Gestaltتالتیةالجش - 1
  .التجزئة

 . أي تفوق مزایا الأخلاط على مكوناتھا الفردیة Synergyالتعاضدیة - 2
بالارتباط مع  حیث لا تكتمل حركیة الجزء إلا  Interdependanceالاعتماد المتبادل - 3

 . في نطاق الحیاة الاقتصادیة و السیاسیة العالمیةغیره
الإیجابي أساس القفزات التي تبعث " عدم الاستقرار"بدأت ھذه المبادئ تسیطر و تجعل من 

  .بالفكر البشري إلى الأمام
ى أنھ لا یشیر فقط إلى مجمل  إل cognitive map"المنظومة المعرفیة"تكمن أھمیة مفھوم 

شبكة الترابطات "ن أنفسھم و عن الكون بل إلى ‘المعلومات التي یمتلكھا الفرد أو الجماعة 
  :أي أنھا" المنتظمة بین المعلومات عن الذات و عن الآخرین و عن الكون

معلومات حول الذات و الآخرین و الكون، سواء تعلقت بالشكل أو بالجوھر، صحیحة  - 1
  .ئةأم خاط

الترابط بین المعلومات مثل ما نمتلكھ من فھم للعلاقة بین الفرد و الدولة و المؤسسات  - 2
 .و توزیع الأدوار، سواء كانت صحیحة أو خاطئة

 .سلّـم قیمي یحدد نمط السلوك و ھو نتیجة للعنصرین السابقین - 3
ات التي یختزنھا تكون المنظومة المعرفیة أداة للتمییز بین مجتمع و آخر، فقد تتماثل المعلوم

مجتمعان لكن شبكة الترابط بین ھذه المعلومات التي تمثل إطارا للتفسیر العام للظواھر ھي 
نیل آرمسترونغ و یوري : مثال(التي تختلف و من ھنا یأتي التمایز بین سلّـم قیمي و آخر 

  ).غاغارین
  

  المنظومة المعرفیة و العلاقات الدولیة
 أن یجلب اھتمام المؤرخین و فلاسفة  Thomas Kuhnھنلقد استطاع الباحث توماس كو

العلم و ذلك عن طریق تقدیمھ لعمل جاء بطریقة مكنت من وصف و تقییم البحث العلمي 



 یبقى صعب التعریف و یعود ذلك  paradigmبالرغم من الاستعمال الواسع لمفھوم المنظور
 The Structure "ورات العلمیةبنیة الث"إلى الاستعمال الأول لھ من طرف كوھن في كتابھ 

of Scientific Revolutions) 1962 ( بحیث بینت الباحثة مارغریث
 معنى، 21 أن كوھن استعمل مصطلح المنظور ب  Margaret Mastermanماسترمان

الشيء الذي دفع بكوھن إلى الاعتراف بذلك و إضافة ملحق في الطبعة الثانیة لكتابھ من أجل 
  .ة أكثر دقةشرح المصطلح بطریق

: یعبر مفھوم المنظور بشكل جید عن فكرة المنظومة المعرفیة، و لقد عرفھ كوھن بقولھ
المنظور ھو ما یشترك فیھ أعضاء مجموعة من الباحثین و بذلك فھو كل جماعة علمیة "

 ".تتكون من أفراد یتقاسمون نفس المنظور
A paradigm is what the members of a scientific community share, 
and, conversly, a scientific community consists of men who share a 
paradigm. 

الأول و یعني مجمل  :و یضیف كوھن في ملحقھ أن ھذا المفھوم یستعمل بمعنیین مختلفین
الثاني و یھتم  و المعتقدات و القیم و التقنیات التي یشترك فیھا أفراد مجموعة بحث معینة،

) مشاكل العلم(ر واحد فقط من ھذه المجموعة و المتمثل في الحلول الملموسة للألغاز بعنص
 و باستطاعتھا تعویض القواعد الصریحة كقاعدة لحل المسائل التي تستعمل كنماذج أو أمثلة

إن المعنى الأول اجتماعي أما الثاني فیعبر عن الإنجازات . المتبقیة في مجال العلم الحقیقي
  .لسابقةالمثالیة ا

On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, 
values, techniques and so on shared by the members of a given 
community. On the other, it denotes one sort of element in that 
constellation the concrete puzzle-solutions which, employed as 
models or examples, can replace explicit rules as a basis for the 
solution of the remaining puzzles of the normal science. 

لكن ھذا لا یعني بأي حال من الأحوال أن الجماعات العلمیة مغلقة لأنھ بالإمكان التعرف 
  .ات أفرادھای خلال سلوكعلى المنظور الذي تشترك فیھ ھذه الجماعات من

  
  المنظور و الثورة العلمیة

تتكون الجماعة العلمیة من أولئك الممارسین لاختصاص علمي واحد و ھذا یعني بصفة عامة 
أنھم تلقوا نفس التعلیم و نفس التدریب المھني و قرؤوا نفس الأدبیات التقنیة و استخلصوا 

 في حالة تنافس دائم و لكنھ ما یلبث أن لمختلفةیوجد أفراد الفرق العلمیة ا. منھا نفس الدروس
، بقدر ما یعتبرھم الآخرون كذلك، مسؤولین عن ینتھي لأن ھؤلاء الأفراد یعتبرون أنفسھم

  .تحقیق نفس الأھداف بما في ذلك تدریب من یخلفھم في مناصب عملھم
العلمیة یكون الاتصال داخل الجماعة جیدا على العموم و یكون الإجماع حول الأحكام 

علماء الفیزیاء و علماء الكیمیاء و علماء : مثال الفرق العلمیة. لأفرادھا نسبیا إلى حد كبیر
إن مثل ھذه الجماعات ھي التي تنتج . كل تخصصإضافة إلى وحدات فرعیة داخل ... الفلك 

المعرفة و تؤكد صحتھا، و علیھ فإن المنظور ھو ما یتقاسمھ أفراد ھذه الجماعات و لكن ذلك 
وصولا pre-paradigm " ما قبل المنظور"لا یحدث إلا عبر مسیرة طویلة تبدأ من مرحلة 



 مجموعة من المدارس للسیطرة  ففي البدایة تتنافس.post-paradigm إلى ما بعد المنظور
على حقل معین من حقول المعرفة، و بعد نجاح علمي معتبر تتقلص المدارس إلى مدرسة 
واحدة و بالتالي یبدأ نمط جدید من أنماط الممارسة العلمیة الفعالة و التي لا یمكن أن تقوم إلا 

م الاجتماعیة لا یتم إن حصول ھذا في العلو. إذا اتخذ أفرادھا أسس حقل معرفتھم كمسلمات
بتغییر المنظور كلیة بل بطبیعتھ، و لا یمكن لعملیة حل مسائل العلم أن تبدأ إلا بعد حدوث 

  .ھذا التغییر
لا یحكم المنظور میدانا علمیا معینا بل مجموعة من الباحثین الممارسین و بالتالي فإن كل 

 یجب أن تحیلنا إلى البحث دراسة محكومة بمنظور معین أو مؤدیة إلى انھیار منظور آخر
 العلمیة ھي تغیر خاص یتضمن نوعا معینا من فالثورة. عن المجموعة المتسببة في ذلك

  .إعادة بناء الخیارات التي یؤمن بھا فریق البحث
  أھمیة المنظور

یتكون المنظور من مجموعة من المسلمات حول العالم من شأنھا أن تركز اھتمام الباحث 
إن الاقتراحات بدورھا . الظواھر التي یلجأ إلى تفسیرھا بواسطة المفاھیمعلى نوع معین من 

أخیرا فإن النظریات تنبع من . ھي نتاج التأكید على علاقات محددة فیما بین المصطلحات
إن ھذا یعني إمكانیة الربط بین مجموعة من . تحدید العلاقات فیما بین الاقتراحات

  .ریات كثیرة و متنوعةالاقتراحات بطرق مختلفة لإنتاج نظ
إن أساس مصطلح المنظور لیس منھجیا بل یرتبط بالمضمون ثم إن المنظور لا یعني بأي 

  :حال من الأحوال النظریة المسیطرة، و ھنا وجبت الإشارة إلى ملاحظتین
 المعرفة أو یكون غالبا ما یكون ھناك أكثر من نظریة واحدة في حقل معین من حقول/ 1

  .لنظریات المقبولة دون أن یكون ھناك بالضرورة تغیر في المنظورھناك تغیر في ا
لقد طرح . إن المنظور بمفھوم خاص أسبق من النظریة و ذلك ما ینتج نظریات منذ البدایة/ 2

ما الذي یوجد في حقل معین من حقول المعرفة :  سؤالا مھمّا S. Toulmin الباحث تولمین
 الأھمیة بمكان بالنسبة للبحث في مجال العلاقات قبل أن توجد النظریة؟ سؤال یبدو من

 الذي أتى بھ كولنغوود" absolute presuppositions"الدولیة و أكد بأن مفھوم 
R.G.Collingwood المنظور یقدم نفس الخدمة التي یقوم بھا مفھوم .  

ین حول المسلمات المركزیة التي تمتلكھا مجموعة من الباحث"یمكن تعریف المنظور إذن بأنھ 
  ".العالم الذي یقومون بدراستھ

The fundamental assumptions scholars make about the world they are 
studying. 

  
إن ھذه المسلمات تساعد على تقدیم إجابات عن الأسئلة الواجب طرحھا من قبل أن تبدأ  

  :عملیة التنظیر، و ھذه الأسئلة بالنسبة للعلاقات الدولیة ھي
   الوحدات المركزیة التي یتكون منھا العالم ؟ما ھي

  كیف تتفاعل ھذه الوحدات فیما بینھا ؟
  ما ھي أھم الأسئلة التي یمكن طرحھا بخصوص ھذه الوحدات ؟
  ما ھي المفاھیم التي من شأنھا أن تقدم إجابات عن ھذه الأسئلة ؟

ث الم الذي یقوم الباحعند الإجابة عن ھذه الأسئلة فإن المسلمات المركزیة تشكل صورة للع
و / و الجوانب المجھولة منھ/ بدراستھ إضافة إلى أنھا تدلھ عن الجوانب المعروفة عن العالم



و أخیرا التأكید / عن النظرة الواجب إتباعھا من طرف الفرد من أجل معرفة ما ھو مجھول
  .على ما یستحق أن نتعرف علیھ

ي حقل العلاقات الدولیة و فھم تأثیر ظھور إن النظرة التاریخیة ضروریة لمعرفة ما حدث ف
لقد تأكد الحوار بین المنظورات بعد نشر كتاب . مفھوم المنظور على التنظیر في ھذا المیدان

 و لم یكن مھمّا معرفة ما إذا كوھن على خطأ أو صواب حین قرر 1962توماس كوھن عام 
 من  normal science یقيأن نمو المعرفة یحدث بطریقة جدلیة بحیث ینتصر العلم الحق

خلال المواجھة بین الأفكار المتضاربة لكن ما كان مھما في الحدث ھو أن ھذا الكتاب شجع 
حل "العمیقة بدل " المشاكل"على إعادة التفكیر في الأمور بطریقة جذریة و ركز على 

ل  أي حل المسائل الروتینیة التي توجد في المسلمات داخ puzzle-solving "الألغاز
  .المنظور الواحد

فالمعلومات التي  أكد كوھن عدم وجود حقیقة مطلقة لأن العلم البشري في تطور دائم و لھذا
 یقدمھا أي منظور عن العالم تبقى محدودة و یبدأ الباحثون بإیجاد نقائص أو عیوب

anomalies في شكل تناقضات  contradictions أو أسئلة عالقة  questions with no 
answer لا تجد لھا جوابا داخل المنظور .  

  
  :ملاحظـــــــــة

استعمالات مفھوم المنظور في العلاقات الدولیة و مقارنة العلوم الطبیعیة بالعلوم الاجتماعیة 
  .تتم مناقشتھا داخل المدرج
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